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Abstract 

This paper aims at showing the extent of Al-Amel's ability to make use of the heritage, 

especially the legendary heritage which is regarded as a spring where poets draw from to 

strengthen their memory and motivate their talents. This communication with the legend is 

invulnerable evidence against those who accuse and object to Rushdi AL-Amel's Poetry. 

From this, it has been found that the poet uses the legend because of its being analogous or 

identical to his personal history. In addition, it includes positive aspects and carries powerful 

ideas with rich indications. With conscious choice, the poet employs many legends since he 

finds that they represent or refer to general and common suffering. 
 
 لخص البحث:م

یهدف البحث الى بیان مدى قدرة الشاعر الى الافادة العظیمة من التراث ولا سیما الاسطوري الذي یعد منهلا ینهل 
هو الا دلیل دامغ على كل من  وهذا التواصل مع الاسطورة ما، منه الشعراء یستعینو به لتقویة ذاكرتهم وشحذ قرائحهم 

یه اصابع الاتهام. ومن هنا وجدنا استعانة الشاعر بالاسطورة لانها تمثل تاریخا ویوجه ال یعترض على شعر رشدي العامل
فهو یوظف ، فضلا عما فیا من جوانب ایجابیة ومضامین تحمل افكارا ذات طاقات دلالیة غنیة، مماثلا لتاریخه الشخصي 
 تركة عامة.لانها مثلت بالنسبة له معادلا موضوعیا تمثل معاناة مش، اساطیر عدة باختیار واع

 
 في شعر رشدي العامل مرجعية الإرث الأسطوري

وقد تولّدت ، تركت الأسطورة بصماتٍ ذا قوّةٍ تأثیریةٍ عمیقة في ذوات الشعراء العراقیین المُبدعین على امتداد أزمانهم
لشعراء نضجًا وصقلت فقد أعطت ل، عن ذلك جملةٌ من الآثار الإیجابیة المُنعكسة على ثقافة الشعراء بجوانب فنیةٍ رائعة

دًا ))نتاج خیالٍ مجرّدٍ بل ترجمة لملاحظات واقعیة ورصد لحوادث  تفهي لیس، مفاهیمهم ومفرداتهم وأعطتهم تمیُّزًا وتفرُّ
جاریة وغیرها انتقلت إلینا تجارب الأوّلین وخبراتهم المباشرة وهي تعود في أصولها إلى أزمان سابقة للتأریخ المكتوب فقبل 

م الإنسان الكتابة كانت ذاكرته على قدرٍ كبیر من النشاط والحیویة وقد استخدمها لنقل الأحداث بأمانة عبر أنْ یتعلّ 
؛ ولهذا العمر الزمني البعید الذي یدلّ على عقلٍ ذي نضجٍ من بدیع ابتدع هذا الكمّ الهائل من الأساطیر؛ (1)الأجیال((

ربما یمكن ذلك في الشعر وحده ، یفجّر كل طاقات الأسطورة المهمة أصبح الشاعر هو القادر الوحید الذي یستطیع ))أنْ 
، فهي ))حكایة مقدّسة یلعب أدوارها الآلهة، (2)لأنّ الاستعارة والأسطورة هما وسیلتان لإدراك الواقع أنجبتهما أم  واحدة((

                                                           

 . 10م: 1979، بغداد، وزارة الثقافة والإعلام، نبیلة إبراهیم، ( الأسطورة1)
: 1979، (49الموسوعة الصغیرة)، الجمهوریة العراقیة، منشورات وزارة الثقافة والاعلام، د. عبد الستار جواد، المسرح الشعريفن ( 2)

26. 
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إنها الأفعال التي ، لى المقدّسةبل وقائع حصلت في الأزمنة الأو ، أحداثها لیست مصنوعةً أو متخیّلة، وأنصاف الآلهة
، وهذا الرأي فیه مبالغة كبیرة، (1)وهي حكایة مقدّسة انتقلت من جیلٍ إلى جیلٍ بالمُشافهة((، أخرجت الكون من لجّة العماء

 ولو كانت الكتابة موجودة لكان، تنقل كما هي عبر آلاف السنین وبالنص عبر المشافهة أن الأحداث الواقعیة لا یمكنلأنّ 
وعلى الرغم من كلّ ذلك فقد تبقى الأسطورة لها أهمیة كبرى في ، ولكن الكتابة لم توجد، هذا الرأي فیه الكثیر من الصواب

وبذلك ، وتدلّ على مواصلة دائمة بین ))الإنسان والطبیعة وحركة الفصول وتناوب الخصب والجدب، تسجیل أحداث التاریخ
وهي من ناحیة فنّیةٍ ، تعیّن على تصوّر واضح لحركة التطور في الحیاة الإنسانیة كما، تكفل نوعًا من الشعور بالاستمرار

والتوحید بین ، والربط بین الماضي والحاضر، الباطن ونشاط العقل الظاهر تسعف الشاعر على الربط بین أحلام العقل
رتهم تحنّ لها وتستدعیها عندما تستوجب وقد بقیت ذاك، فهي مصدر حافز للشعراء، (2)((التجربة الذاتیة والتجربة الجماعیة

ولذلك عُدّت لحظة من الإلهام المفاجئ مع تغییر وتحویر ، حتى عُدّت رمزًا حاولوا أنْ یُخفوا ذواتهم خلفها، الحاجة لذلك
ضفاء لمسات فنیة تحوّل ذلك الجانب الأسطوري إلى رُؤیة فیها  بعض النصوص بما ینسجم ورؤیة الشاعر الشخصیة وا 

ولهذا لم یكن توحیدًا ما بین التجربة الذاتیة والجماعیة كما یرى إحسان عباس. وهذا ما یُؤكّده ، الخاص على العامغلبة 
فإن إعادة تقدیمه للناس في سیاق عمله الفني ، ما یأخذه الفنان أو یستمدّه لا شعوریًّا من الآخرینیوسف میخائیل بأنّ ))

تي استمدّه علیها من الآخرین ]....[ فما یستمدّه الفنّان من غیره لا یكون اقتباسًا أو یكون مغایرًا تمام المغایرة للصورة ال
حالة من حالة معیّنة إلى حالة أخرى مغایرة تمامًابل یكون ، استشفافًا . فالأسطورة على الرغم من قدمها (3)((استیعابًا وا 
رًا جدیدًا یُخفي عمرها الزمني ویلبسوها ثوبًا حداثویًّا؛ لأنّ علاقة إلا أنَّ الشعراء استطاعوا أنْ یمنحوها بُعدًا وتصوُّ ، الزمني

ولذا نجد الشعراء یتواصلوا مع ، (4)وكیفیة التوظیف للمادة والموضوع((، الشعر بالأسطورة ))تأتي من طبیعة الأداء
ضخمًا فیه الكثیر من الجوانب  الأسطورة؛ لأنّها تعدّ بالنسبة لهم تحوي تاریخًا هائلًا مماثلًا لتاریخهم الشخصي وسجلاًّ 

فضلًا عن أنَّ فیها مضامین وأفكار تحمل طاقات ، الإیجابیة التي تضيء النص عند استدعائه والدخول في زوایاه المُعتمة
دلالیة غنیة تسبر أغوار المتلقّي وتفتح أفقه وتمنحه تأثیرًا عمیقًا؛ لأنّ الأسطورة بطبیعتها تمنح ))العدید من النصوص 

، هذا التفاعل الخلاق الذي یجعل الأسطورة تنزاح عن دلالتها الأصیلة، تألقها وتمیّزها عبر عقود أدبیة مختلفة، بداعیةالإ
الأسطورة سیاقًا متواصلًا ؛ ولذا فقد منحت (5)عند تفاعلها مع الجنس الأدبي((، وتعانق رُؤیة فنیة جمالیة جدیدة تكتسبها

ویُضفي علیها ، ختلف أشكاله؛ لأنّها تعدّ منهلًا یكترث منه الشاعر ویطعّم بها أشعارهللشاعر من أنْ یتواصل مع إرثه بم
وبهذا ، مسحةً تراثیة منصهرة بالحاضر وتروق إلى أفق یسبح في أجواء خیالیة تتطلّع إلى فضاءات ذي أمدٍ بعید الغور

لیس شیئًا مُقحمًا أو مفروضًا علیها من الخارج و ، ))تغدو عناصر التراث خیوطًا أصیلة من نسیج الرُؤیا الشعریة المعاصرة
یأخذ الشاعر من تراثه ویُعطیه. وبهذا تغني التجربة الشعریة ، فالعلاقة بین الشاعر والتراث علاقة قائمة على تبادل العطاء

تحمل في طیّاتها  . ومن هنا نجد أنّ الأسطورة(6)ویفجّر طاقاته التعبیریة((، والتراث بتوظیف الشاعر له إذ یُثري عناصره
وكلّ هذه تعطي للنصوص الشعریة قیمة جمالیة فیها لمسات شاعریة ، دلالات مختلفة انفعالیة وتاریخیة ونفسیة ووجدانیة

خاص موزّعة على انزیاحات عدّة من أجل إعادة هیكلة الأسطورة من جدید وعلى نمط خاصٍّ بالشاعر برؤیةٍ ذي صوت 
                                                           

 . 20 – 19: 10ط ، دمشق، دار علاء الدین للنشر والتوزیع، فراس السواح، ولى( مغامرة العقل الأ1)
سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة ، عالم المعرفة، د. إحسان عباس، ( اتجاهات الشعر العربي المعاصر2)

 . 129م: 1990، الكویت، والفنون والآداب
 . 63م: 1986، الهیئة المصریة العامة للكتاب، یوسف میخائیل، لأدب( سیكولوجیة الإبداع في الفن وا3)
 .  171دراسة في شعر صلاح عبد الصبور وعبد العزیز المقالح:  –( درامیة النص الشعري الحدیث 4)
م: 2005، 1ط، الأردن –عمّان ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، لیدیا وعد الله، ( التناص المعرفي في شعر عز الدین المناصرة5)

203. 
 . 204م: 1980، 1ع ، مجلة فصول، علي عشري زاید، ( توظیف التراث العربي في شعرنا المعاصر6)
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نظرًا لما تتصف به من ))طاقة ، ولهذا أصبحت الإفادة منها ضرورة حتمیّة، ي بلیغمنتزع من ذات صادرة عن عمق ذات
. وهذا ما وجدناه عند (1)ویُساعد في ذلك الاستعداد الموجود في الإنسان والمُهیأ لاستقبال هذه الإشارات((، إیحائیة ساحرة

قد وظّفها بأغلب أبعادها وما تتضمّنه من اتّساع في الشاعر رشدي العامل الذي وجد في ذاته انفتاحًا واستقبالًا للأساطیر و 
بل نجد شعره ممزوجًا بین ، ولیس منغلقًا على حاضره، ولذا وجدناه شاعرًا منفتحًا على التراث، الرؤیة الفنیة العالیة الجودة

ناه المنفتحة على سائر التجربة العامة والرُؤیة الخاصة القادرة على دمج التجربتین والولوج لنا برؤیة ثاقبة من صمیم أ
النصوص وموغلة في الأساطیر ومستفیدة منها في تعضید المفردات وحكمها وعدم الانجرار وراء التأثّر المقتبس تمامًا. بل 

. وفي ضوء كلِّ ما ذكرناهُ فقد (2)ولذلك عدّها )مالینوسكي( بوصفها ))الرحم الذي یخرج الأدب منه((، جعل لذاته موقفًا
لم تكن جامدة بل استعملها استعمالًا یستقیم مع غرضه الخاص ورُؤیته الثاقبة وهذا ما رة في شعوره مادّة ثرّة وجدنا الأسطو 

ففي توظیفه لأسطورة )سیزیف( الذي اتّحد فیها العام بالخاص وأصبحا ، سنوضّحهُ لاستدعائه للأساطیر برموزها المختلفة
فقصّة )سیزیف( مع )الصخرة( تلك ، ضوعي عبر تجاذبٍ وتماسٍّ شدیدینتجلّى البعد الذاتي والمو ، منصهرین لا یفترقان

فإذا بلغت قمة الصعود انحدرت واستقرّت ، الأسطورة الیونانیة التي حكمت علیه الآلهة بأنْ تدحرج صخرةً ضخمةً صعودًا
إذ یقول في ، (3)عالم الآخرفي قاع الوادي فیعود إلى دحرجتها من جدید؛ لأنّه أراد أنْ یبقى حیًّا ورفض الرجوع إلى ال

 التي قسّمها إلى مقاطع عدّة: (4)قصیدته )اللعبة الأخیرة(
 أقدامًا تولول خلف صخرة، السفح غادرنا

 نشدّ أرجلنا إلى بئرٍ وأعیننا لخضره، مترنّحین
 ونسلمها لحفرة، في الریح نحمل أذرع الموتى

 لعلّ خطاك مرّة، وأحرفنا، وعیوننا التعبى
 الصلیب یُسمّر الأموات سرّه تغفو على ظلّ 

 الأرض المسرّة حیهبونه الدم والعروق لیمن
 الموت...

 رناه یا سیزیف فاعبر دون عثرةخدّ 
 

تتجلّى لنا الأنا الشاعرة منصهرةً تمامًا وذائبة في الشخصیة الأسطوریة؛ لتعطي لذاتها جوًّا ملیئًا بالهروب إلى ذلك 
عسیر ولذا نجد الشاعر یعیش حالة من الجدل المریر والصراع ال، ع الحاضر الشعريالعالم الذي یتماشى ویندغم ویتماثل م

من خلال الضمائر  وذلك، بین الماضي والحاضر عبر تقنیة استدعائیة یتخفّى من ورائها وینشد أفكاره لتظهر إلى القارئ
تندمج مع العام الأسطوري عبر ضمائر فالأنا الشاعرة تنسحب إلى عمقها التراثي و ، التي تؤكّد عملیة الارتباط الجمعي

، أحرفنا، عیوننا، نسلمها، نحمل، أعیننا، أرجلنا، نشد، مترنّحین، مشتركة تنبئ عن ذلك اللجوء الأسطوري والمتمثّلة بـ)غادرنا
دفع تجسّد من خلاله علاقة الكثرة التي تشتمل علیه من ذات تتّخذ من نفسها سبیلًا لیوهذا الضمیر الجمعي ، حذّرناه(

من خلال اندماج الضمیر الشخصي بالضمیر العام الذي تنكشف عبره حالة من الدفاع عن ، الخطر عن )سیزیف( الوحیدة
                                                           

، لبنان –بیروت ، مؤسسة الانتشار العربي، د. عمر بن عبد العزیز السیف، ( بنیة الرحلة في القصیدة الجاهلیة )الأسطورة والرمز(1)
 . 33م: 2009، 1ط

م: 1986، 1ط، بیروت، دار الكتاب اللبناني، د. محمد العبد حمود، بیانها ومظاهرها –شعر العربي المعاصر ( الحداثة في ال2)
142. 

، 1ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، إحسان عباس، خطرات في النقد والأدب –( ینظر: من الذي سرق النار 3)
 . 113م: 1980

 . 36 – 35الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال4)
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لكي تستطیع أنْ تدفع ، وهذا ما جعل الذات تنصهر مع الآخر، الوحدة القاتلة التي لا تستطیع أنْ تدفع الأذى عن نفسها
من من وراء ذلك جملة من الأنساق المضمرة التي هي في الأصل ترید أنْ وتك، الصخرة وتعوّض عن الألم المحتاط علیه

لترمي من خلفها الكثیر من النقد الموجّه للسلطة الحاكمة ، تدفع الخطر عن نفسها ولیس عن )سیزیف( ولكنّها قد استدعتها
، لكي یعبّر عن حالته النفسیة المؤلمةالشاعر یتّخذ من التجربة السیزیفیة معادلًا موضوعیًّا؛ ، التي تصنع المأساة لشعبها

وفي ضوء ذلك فالشاعر اتّخذ قناعًا ، وهو في الأصل الشاعر، من خلال استدعاء شخصیة )المسیح( الذي أصبح مصلوبًا
استطاع من خلاله أنْ یخفي الهوّة بین العام والخاص وجعلها یسیران على خطٍّ واحد. وهذا التوظیف بین شخصیّتین 

الانتماء الفكري جعل القصیدة تكتسب ))طاقات إبداعیة فاعلة ومؤثّرات تكسب الشعر قدرات فنیة ودلالیة من مختلفتین في 
والشمول بحیث تصبح بنیة القصیدة نسیجًا مزیدًا من الدلالات والرموز التي تحیل خلال خلق علاقات لغویة عمیقة السعة 

وعن طریق ، جسیده على المستویات الفكریة والنفسیة والإنسانیةإلى ذلك العالم الغامض الخفيّ الذي یتوخّى الشاعر ت
الأسطورة وما تتضمّن من عطاء فني وتاریخي تكون إسقاطات الشاعر الرامزة التي تجعله یوظّف الأسطورة توظیفًا رامزًا 

الذاتیة  یكون في وسعه تخلیص اللغة الشعریة من غنائیتها الفجّة بواسطة ]كذا[ استحداث معادل موضوعي بین
. وهو یتّخذ منها رمزًا للثورة الوطنیة لشعبه (1)((والانطلاق بالتجربة الفردیة لى مستوى التجربة الإنسانیة الكلیة، والموضوعیة

المغامر الذي یحاول أنْ یقتلع كلّ مظاهر البُؤس والألم والمعاناة عن طریق استدعائه وتوجیه النصیحة لـ)سیزیف( بأنْ تبقى 
 :(2)إذ یقول، موقفها ولم تقبل بالذلسائرةً على 

 
 امرْ یا سیزیف كلُّ عروقنا التعبى تقُ الصبرُ 

 بدمٍ على دمك الإلهي المعتّقْ 
 كلُّ العیون إلى شراعك شدّها جُرحٌ مُمزَّقْ 
 كلُّ الشفاهِ على جراحكَ كلُّ أضلعنا قناطرْ 

 ، لخُطاكَ یا سیزیفُ صبركَ 
 أیُّها الرجلُ المُغامرْ 

 السماويُّ تطلَّعْ  أیُّها الإبنُ 
 في أوجه آلاف الصبایا، عبرنا في أوجُهِ الأطفالِ 

 بعیونِ الُأمّهات السُمْرِ في البردِ عَرایا
 .خلّ في جُرحِكَ مِلحًا..
 صُبحا، قبل الصُبحِ ، خلّ في عینیكَ إذ تنعسُ 

 غرثى نتطلّع، نجوع اللیل، ىعر ن ناخلّ 

                                                           
 هي تلك الشخصیات التي اشتُهِرت بتمرُّدها وثورتها على الأنظمة ، إنَّ الرموز الأكثر توظیفًا من قبل الشعراء في العصر الحدیث

... إلخ( والنسق المضمر الذي یحرّك الشعراء في ، الحلاج، السندباد، الحاكمة والمنظومات السلطویة في عصرها مثلًا )المسیح
لك الشخصیات هو الرغبة في التمرّد والرفض للقیم والأعراف والتقالید والمنظومات القدیمة بكلِّ مفاصلها وعلى الجنوح إلى ت

أي ، وفي الشعر العربي نتیجة حتمیة لذلك النسق المُضمر، فیكون النزوع نحو التمرّد الفني عن الأشكال القدیمة، المستویات كافة
أفكار العیش( یؤدي إلى تمرّد على الأشكال القدیمة والنزوع نحو ، افة )الحیاة المعرفیةأنَّ سأم من القدیم على المستویات ك

 الأسطورة والقناع والرموز؛ لأن تلك الأشكال هي ولیدة شرعیة للعقلیة القدیمة التي یحاول الشاعر الانتفاض علیها.  
كلیة ، جامعة بغداد، مجلة كلیة التربیة الأساسیة، م حسیند. رباب هاش، ( توظیف الرموز الأسطوریة في الشعر بین نازك والسیاب1)

 . 26م: 2009، (58العدد )، التربیة للبنات
 . 38 – 37الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال2)
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 ربّنا یبني على القمّة مصنعْ 
*** 

 الصخرة وحیدًاسیزیف یدفع 
 شفتاك یا سیزیف بركانٌ 

 فكن للصخر ربًّا
 ذوّبهُ وزّع من عطائك رحمةً وهوى وحبّا

 
دة تعكس معاناة الذات الملتحمة بالشعب عن طریق فقد انبرت في هذا النص الشعري  مفردات ذا لغةٍ ثوریّةٍ متمرِّ

واللغة الثوریة ذي النزعة الطاغیة بعض ما تحویه هذه توظیف أسطورة )سیزیف(؛ لیعید من خلال استعماله لهذا التوظیف 
للشعب؛ لكي تتجلّى عنده نزعة  -بحسب ما أرى –وهو في الأصل موجّهٌ ، الأسطورة من خصبٍ وخیر وبركة ونماء

من ولهذا نجد الشاعر استعمل تقنیة فنیة حاول عن طریقها تفریغ ما یدور في داخله ، المطالبة والاستمرار بتغییر الواقع
لیقوم بوصفه قارئًا یغوص في بوتقات النص وما یشتمل علیه من مكنونات ، مكبوتات یرید أنْ یرمي بها في ساحة المتلقّي

، لیكشف عن جوانب عدّة مختفیة في داخل أنا الشاعر، ویبدو أنَّ الشاعر عن تضمینه لهذه التقنیات، لاشعوریّة أو واعیة
الأرث من جوانب مهمّة متماثلة لحالة الشاعر  شاعر بالتراث الأسطوري وما یحتویه هذامنها ثقافیة لتدلّ على عمق تبحّر ال

من خلال ارتكابه للضمیر الجمعي والجانب الآخر لیعید إلى الشعر وظیفته التي اختفت وهي الجانب الثوري ، النفسیة
بل موقفًا مؤسّسًا على علاقة ، لعام الأسطوريوالذي اتّخذ موقفًا غیر متضادٍّ مع ا، المعبّر عن العام المشترك مع الآخرین

فكلُّ الضمائر المستعملة في ، إیجابیّة مشابهة لحالته وحال شعبهِ من خلال تقدیم الوعظ والإرشاد إزاء النصیحة لـ)سیزیف(
لمتمثّلة الخطاب الشعري واقعة في آلیة مشتركة مهیمنة على الذات الشاعرة وما تجتذبه من علاقات ذي بُؤرة منصهرة وا

نراها فذات الشاعر  (ربّنا، نتطلّع، نجوع، نعرى، خلنا، عبرنا، أضلعنا، عروقنابالضمائر السائرة على طول النص الشعري )
وتعید لذاتها المندمجة مع الآخرین عبر شخصیة ، التحررلهذا من خلال هذا الانصهار العام ترید أنْ تصنع معاني 

ولهذا الاشتراك والتحوّل الشعري الحداثوي ، زمنٍ مشترك مع زمن الذوات الجمعیة)سیزیف( موقعها الحاضر الفاعل مع 
جعل من ))الاستعانات الرمزیة الأسطوریة أكثر غنى وتعدُّدًا من خلال إنجازه لمظاهر ذات أهمیة في بناء القصیدة الحدیثة 

مما یمنح النص الجدید صفة ، لصوت الآخر واستدعائهباستعارة ا، ومن ذلك تعدُّد روافد القصیدة بنائیًّا، وتغییر زوایا نظرها
لأنّها تدمج صوت الشاعر بالراوي والبطل أو الشخصیة ، وعلى قراءته أو استقباله جمالیًّا، تنعكس على بنائه فنیًّا، تركیبیة

والواقعة ، ربي والعالميوالتراثي المحلّي بالع، والماضي بالحاضر والمستقبل، الرمز أو القناع وآلیات المسرح والقصة بالشعر
فضلًا عن ذلك نجد ابتداء الشاعر للنص بجملة اسمیّةٍ موحیةٍ بالثبات وعدم ، (1)التاریخیة بهیئتها المعدّلة وفضاء المُخیَّلة((

عن  الحركة وجماد الاستمراریة مردفًا باستعمال أداة من أدوات النداء )یا( وهنا تحصل مفارقة تنطوي تحت قیمٍ فنیةٍ مُنزاحةٍ 
والمفارقة هنا بین تقدیم النصیحة من خلال نزعة اللغة الثوریة المستعملة في الخطاب الشعري وبین الجملة ، بنیتها الأصل

ولكن في التعمّق في البنیة العمیقة ، لیخلق عبر ذلك موقفًا متصادمًا في البنیة السطحیة، الاسمیة الدالة على الثبات
لتي هي ))شكل من أشكال القول یُساق فیها معنى ما في حین یُقصد معنى آخر غالبًا ما تنكشف قیمة المفارقة الجمالیة ا

. وهذا یرید الشاعر من خلاله أنْ (2)لأنّها تحمل ثنائیة الدلالة((، وبذلك تماثل الرمز، یكون مُخالفًا للمعنى السطحي الظاهر
كة والتفاعل ما بین عالم الماضي وعالم الحاضر الذي یمنح الجمود الذي یُصیب الجمل من عالم الثبات إلا دیمومة الحر 

یجدهُ الشاعر متشكّلًا عبر تداخل الغیاب والحضور. ولكن هذه الذات الشاعرة الملتحمة مع الجماعة قد انساقت في النهایة 
                                                           

، 1ط، عمان، دار كنوز المعرفة العلمیة للنشر والتوزیع، حصة البادي، البرغوثي أنموذجا –( التناص في الشعر العربي الحدیث 1)
2009: 86. 

 . 213د. ت: ، مصر، الإسكندریة، منشأة المعارف، مصطفى السعدني، ( البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر الحدیث2)
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الذات الشاعرة  لشكوى ألمها ومصائبها عبر ابتداع شاعريٍ ترمز له وتكتفي به من خلال اتّخاذ ضمیر الغائب الذي ألبسته
 :(1)إذ یقول، مُكثفّةٍ رامزة غةٍ لُ ولذا نجده یوجّه النصح عبر فعل الأمر بِ ، وكشفت من خلاله عن معطیات أسرارها

 
 فكُن للصخر ربًّا

 ذوّبه وزِّع من عطائك رحمةً وهوىً وحُبًّا.
 

سطوریة إلا وهي )شهرزاد( الذي وقد یتجلّى لنا الشاعر رشدي العامل مسترفدًا أحد حكایات )ألف لیلة ولیلة( الأ
لما في داخله من ، وهذا الاسترفاد الفنّي للتراث الأسطوري دلّ على عُمق اختیاره العمیق، أعطاها عنوانًا لإحدى قصائده

كان ذات مركّزة قادرة على التقاط یُناسب تجربتها الحیاتیة التي تنسجم وتنطبق تمام المطابقة مع رُؤیتها التي شبّه الحكایة و 
 :(2)إذ یقول، )شهرزادي( ودلیلنا في ذلك هو عنونتها الفرعیة التي سمّاها، موفّقًا في استدعائه بقصّته مع زوجه )أم علي(

 شهرزاد
 عادبها تُ  أغنیةٌ 
 هاأنغامِ  عُ ترجی
 في كلِّ واد یرفُّ 
*** 

 شهرزاد
 هاتي أغاني الفؤاد
 ورجّعي سحرها

 ألحان تلك البلاد
 أسطورة أمرها

 ه الوهادقد غیّبت
 أنشودة الخالدین

 من وحي تلك السنین
 مشهد حبٍّ دفین
 وقصّة السندباد
 خالدة كلّ حین

 
والاستدعاء والمزج بین العام والخاص مثّل خطابًا معمّقًا قادرًا على فتق مخزون التراث واستلهام ما فهذا التلاقح 

فالملك شهریار حكم ، ق على قضیة علاقته بزوجهفحكایة )شهرزاد( تنطب، یخدم السیاق الخاص بالحدث الأنوي للشاعر
وهذه الخیانة تتواءم وقصة رشدي العامل مع ، على نصف نساء العالم بالموت والعذاب والعقاب بسبب خیانة )شهرزاد( له

صدر حتى نجد العامل لم یثق بأغلب النساء؛ بسبب ما ، )أم علي( الذي خانته زوجه وبقي یتلهّف للمرأة الصالحة المثالیة
ولذا نُمسك بالشاعر وهو یترنّم لإعادة ذكریات حمیمة من ، له من خیانة زوجیة مقیتة حطّمت آماله وجعلته أسیرًا لذاته

ترجیح أنغامها( فهذا الترجیح یدلُّ على ، أغنیة بها تعاد، خلال ابتداع الشاعر حكایة مستلهمة من بنیة الأسطورة )شهرزاد

                                                           

 . 38الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال1)
 . 185 – 184الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال2)
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اعرة. ومن هنا أصبح ارتباط الشاعر بتراثه الأسطوري یشكّل مصدرًا أساسیًّا في تكوین عظم الألم الذي یصیب الذات الش
ثرائه ، بشرط ألا یكون هذا الارتباط في دائرة التقلید الساذج، لغته بل یجب أنْ یكون عاملًا مهمًّا في دفع العمل الشعري وا 

. وبهذا استطاعت الحكایة الشعریة أنْ تمثّل (1)لمُدّعاةمن خلال تمثیله لموروثه في عملیة خلق تنسجم والتجربة الشعریة ا
إذ ، (2)خطابًا آخر بفضل القراءة الأسطوریة المُعمَّقة للذات والقدرة على إبقاء الخطاب مفتوحًا لآخر جدیدًا یمثّله المتلقّي

 :(3)یقول
 

 تلك العهود الخوال
 جودي بها یا لیال

 وأنت یا شهرزاد.. !!
 

وتمثّل صوتها لهذه الحكایة ، أنْ یُخفي ذاته ویرمیها في بوتقة تراثیة عبر استدعائها وبذلك استطاع الشاعر
نمائه وتقدیمه عبر وسائل منتقاة  الأسطوریة التي أغنت مرفده الشعري وجعلته یقوم بدور الراوي الذي یقوم بتطویر الحدث وا 

الذي یستحضره الشاعر ویتمثّله في تكوین دلالات  بعُمقٍ واستجلاء یمثّلها قناع الشاعر المُستدعى ألا وهو )شهرزاد(
وهذه الرموز والحكایات المتضمّنة في ، أسطوریة مُعمَّقة تكمن وراءها خفایا وأسرار وغایات تدلّ على بوح الشاعر وقصدیّته

))التجربة الشعوریة  وهذا یعدُّ إغناءً لرُؤیته؛ لأنَّ ، منها سیاسیة واجتماعیة، شعره هي لتجسید دلالات مخفیّة عاشها الشاعر
بما لها من خصوصیة في عملٍ شعريٍّ هي التي تستدعي الرمز القدیم لكي تجد فیه التفریغ الكلّي لما تحمل من عاطفة أو 

لیصنع تقابلًا متوازنًا بطریقة فنیةٍ ترتبط ، وفي ضوء ذلك نجد الشاعر یلبس ضمائر المخاطبة المؤنّثة، (4)فكرة شعوریة((
لشاعر وتنویعها لدلالاته عبر ركوبه وسائل متعددة من الروابط بین السیاقات اللغویة عبروي حاد في طبیعة بمدى ذهنیة ا

، لیس مجرّد عودة للتراث، العلاقات التواصلیة؛ ولذلك نجد توظیف )حكایات ألف لیلة ولیلة( في الشعر العربي المعاصر
والعودة إلى التراث بما فیه ، نصوص التراثیة بمنظورٍ جماليٍّ وجدیدیتعامل مع ال، وفعل حداثي جدید، بل هو رُؤیة حداثویة
. وهذا یخلق الامتداد التواصلي مع (5)لا تتنافى مع الرُؤیة الحداثیة المعاصرة، وطاقات إبداعیة خلاقة، من قیمٍ ثقافیة علیا

مصدرًا مهمًّا یساعد على خلق رموزه بل جعل منه ، التراث الذي یُسهم في إعادة قطع الصلة وعدم إعطاء صفحة منافیة له
وفي بعض الأحیان یمتزج الجانبان في آلیة واحدة ملتحمة ، الأسطوریة بتناسق شدید یطغى فیها جانب على جانب آخر

بشدّة لا یستطیع الفكاك من هذا الالتحام على طول امتداد النص. وهذا المزج بین العام والخاص یقود الشاعر إلى توازن 
 .(6)أنه أنْ یرفد تجربته المُدّعاة بما یتواءم مع هذا المزجنفسي من ش

                                                           

 . 179م: 1998، 1ط، بغداد، ةدار الشؤون الثقافیة العام، د. عبد الكریم راضي جعفر، ماد الشعر( ینظر: ر 1)
، كلیة التربیة للعلوم الانسانیة، جامعة بابل، كتوراهاطروحة د، علي هاشم ، السبعینيالعراقي ( ینظر: خطاب الآخر في الشعر 2)

2013 :168 . 
 . 186الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال3)
م: 1972، 2ط، بیروت، دار الثقافة، دار العودة، الدین إسماعیلعز ، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة –( الشعر العربي المعاصر 4)

199 . 
مجلة كلیة التربیة ، د. منذر ردیف، ( ینظر: إشكالیة الإبداع والتلقي بین ألف لیلة ولیلة ومسرحیة شهرزاد لعلي أحمد باكثیر5)

 . 98م: 2009، (60العدد )، جامعة بغداد، الأساسیة
 . 234( ینظر: رماد الشعر: 6)
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وقد عمل الشاعر رشدي العامل على استدعاء أسطورةٍ بابلیةٍ ألا وهي )عشتروت( الذي یجعل منها أغنیةً تنساب إلى 
إذ ، لداخلي للشاعردواخله المتوهّجة ویعمل من خلالها إلى تكثیف الحدث الدرامي برُؤیةٍ ذاتیة تجسِّد المعنى النفسي وا

 :(1)یقول
 ..عشتروتْ 

 كلُّ الأماني تموتْ 
 أغنیتي في خفوتْ 

 في وحشةٍ في سكوتْ 
 تطوي الدُجى في جنونْ 

 
فالشاعر یجعل من أمنیاته متوقّفة على استدعاء أسطورة )عشتروت( عبر جعله لأمنیاته تموت من خلال جعل 

ء ذلك إلى جعل علاقة متواصلة بین الماضي والحاضر فعمل على وقد عمد من ورا، خطابه موجّهًا إلى العالم الأسطوري
وهذا زاد من رُقيِّ كلماته وشعریّتها؛ لأنَّ الشاعر عندما ، إحیاء الماضي من خلال رُؤیة الشاعر الحاضرة في النص
وج به إلى حیِّزٍ مليءٍ فهي تُعدُّ حافزًا لكتابة الشعر والخر ، یستدعي الأسطورة یرید من وراء ذلك الوصول إلى أوج الإبداع

الشعریة فالأسطورة مصدر غني  وجمیل یُثري مخیّلة الشاعر وتزید من قوّة ألفاظه وتزیده بالكثیر من الصور ، بالاكتمال
جعل الأسطورة واحدة من أوجه اللقاء بین الشاعر ورُؤاه لعالمه ، الإبداعیة. وهذا ))النضج الذي تسلّح به النصُّ الشعري

فإنّ أي تفسیر آخر للربط أو لبیان تأكید الشاعر على المادة الأسطوریة في العملیة ومن ثمّ ، وهو لقاء موضوعي، ولقضایاه
ومن هنا أصبح اللجوء إلى الأسطورة یعدُّ مصدرًا مهمًّا ، (2)((الشعریة سیكون تفسیرًا مُقحمًا وغیر متأنٍّ وذو نظرةٍ سطحیة

تلقّي ینظر إلى شعره وكیفیة توظیفه لهذه الأساطیر من خلال إضفائه علیها فضلًا عن ذلك جعل الم، في تسییر الشعر
تمنح القارئ حریة واسعة في تفتیش النصوص لأجل البحث عما تتضمنه من توظیف للموروث ، رُؤیة خاصّة ثاقبة

المشاعر  ولذا أصبح ))الشاعر المعاصر عاد یتوسّل بالأسطورة للخلاص من عالمٍ یعیش حضارة طلّقت، الأسطوري
فغدت تواجه مصیرها في الخصم المتوحّش دون ]كذا[ مهدّئات خرافیة تستثیر اللذة ، وأعدمت التفكیر بالمیثولوجیا

 . وفي ضوء ذلك تتشكّل الأنا من خلال الآخر الأسطوري متوسّلة بها عبر إعطائها حالة الحاضر المأساویة(3)والسلوان((
مزدهر لیفرّغ بعض ما یعتوره من هواجس نفسیة داخلیة تدور في مخیّلته. وهذا التي قهرت الشاعر ولجأ إلى الماضي ال

التركیز على الخاص عبر ارتكاب فوهة العام تنُبئ عنه الأنا الحمیمة الملتصقة بالشاعر وتدلّ علیها الیاء في كلمة 
باعتبار هذه الرُؤیة نسقًا ، رُؤیة المعاصرةفهو یدلّ على ))قدرتها على النفاذ إلى أعماق ال، )أغنیتي( وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ 

عبر وسائل لغویة منقادة لتجربته. وقد ، (4)إنها ممتدّة من الماضي إلى الحاضر((، عصیًّا على التحدید الزماني والمكاني
 إذ، ( لیتّخذ منها رمزًا یتخفّى وراءه من خلال انصهار للذات وسحبها إلى نحن الجماعةتتجلّى شخصیة المسیح )

 :(5)یقول
 

 نكونْ  غدًا لنْ ، هنا
 الآخرونْ  غدًا إذ یحضنُ ، یكِ بین ذراعَ 

                                                           

 . 190الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال1)
 . 249م: 2008، 1ط، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، موسى زناد سهیل، ( الشعر والأسطورة2)
 . 154( المصدر نفسه: 3)
 . 137م: 2010، 48العدد ، مجلة الحكمة، د. محمد عبد الرحمن یونس، مقاربات نظریة –( الأسطورة بین الشعر والفكر 4)
 . 99الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال5)
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 كْ میلادِ  أشجارَ 
 كْ أعوادِ  متَ صَ و 

 ك الحمراءْ لبانِ في صُ  والبردَ 
 خضراءْ  في أغنیةٍ  الممدودَ  كَ وظلَّ 

 حتى أغانینا سننساها
 في الأنواءْ  الصوتُ  كما یضیعُ 
 في بحیرةٍ من ماءْ  الماءُ  كما یغیبُ 
 1962ل كانون الأو 

 
إنّ هذا القلق من لدن الذات الشاعرة والملتحمة مع الآخرین تجاه هذه الشخصیة المُستدعاة یدلّ على فكرة التعددیة 

وتعیش في همٍّ جماعي منصهر عبر ضمائر تؤكّد هذا الانصهار والذي تشتمل علیه ومن هنا تتجلّى الذات ، والفكریة
ویبدو أنَّ ، همُّ هو ما تركز علیه الأنا من خلال جعل المسیح رمزًا للبعث والحیاةأغانینا( وهذا ال، الكلمات الآتیة )تكون

وهذا لم ، ولذا تجعل من نفسها منعدمة لا وجود لها في المستقبل القریب، الذات متخوّفة مستاءة من الوضع الحیاتي المعیش
الجماعة في ضمیر الجمع والمتمثّل بضمیر بل ینسحب على شعبه بأجمعه عبر اندماج الأنا و ، ینطبق على الشاعر وحده

فذات ، ونظرة الشاعر تجاه الواقع متشائمة من خلال جعل الآخرین سیحضنون أشجار المسیح ویلتفّون حولها، المتكلّمین
ولكن صاغها ، والشاعر لم یفقد دلالات ذلك الرمز الأسطوري الدینیة، تفیض إلى العدم واللاوجود الإنساني -هنا -الشاعر 

ا ذا قیمة فنیة مستوحاة من ذلك العمق الثرائي لذلك التراث. وهذا التزاوج بین  خلال عبارات جدیدة جعلت من نصّه نصًّ
التجربة العامة والخاصة جعل من الذات الشاعرة تحسّ بهزیمتها في توظیف لجدلیة الموت والحیاة التي تمثّل بین الأنا 

وهذا التوظیف الأسطوري لشعر العاملي هو الذي ))یحملنا ، ستدعاة من جهةٍ أخرىوالآخر من جهة والشخصیة المُ 
ونضیف ، فنشارك الشاعر تجربته ونستمتع بأجواء شعره، بإیحاءاته على أنْ نحلّق في سماوات الحلم الذي یُغرینا باقتحامها

، ففي الإیحاء یُثار الخیال، ة الوجدانیة في نفوسناممكنات التخیّل والمشارك، لها تجربتنا وأجواءها حین ینبّه الإیحاء في شعره
تمتدّ في كلِّ اتّجاه لكنّها لا تضیع بؤرة اللقاء حول هاجس ، ویُوجّه توجیهًا مستمرًّا نحو الحیویة الناشطة والمنظّمة معًا

الشعریة الجمالیة ذات  . فضلًا عن ذلك فإنَّ هذا التوظیف أعطى للمهتمّین بمراقبة الخطابات(1)((أو فكرة مركزیة، أساس
ویرجعونها ، ن یُفكِّكوا هذه النصوص ویعرّوها من سیاقهاأ لكي یستطیعوا، التوظیف الأسطوري مزیدًا من الإمكانات الفنیة
وهذا یستوجب قارئًا بارعًا یغزو النص ویقتلعه من جذوره ومن ثمّ یقوم ، بقوة إلى عمقها الزمني القار في الذاكرة الشعریة

فضلًا عن امتلاكه قدرةً وثقافة ووعي بعید الأفق حتى یضع كلّ شيء في مكانه. والشاعر یصنع حوارًا بین ، ائهبربط أجز 
وهذا ، ذات حاضرة وآخر غائب عبر استدعائه من مكانه وجعل منه رمزًا لحیاة متوقّفة بلا استمرار وحركة عند موته وفنائه

وهذا ، لشاعر یعیش حالة من الاكتئاب النفسي عبر تلاشي الذات وتدمیرهاالقلق للأنا الشاعرة من زوال المسیح جعلت من ا
التدمیر للذات وصراعها الأبدي جعل منه أنْ یختار أحد الأشهر التي توحي بالجدب والقفر وسكونیة الحیاة وموتها ألا وهو 

، اعر للأسطورة لیس عرضًا لثقافتهولهذا نجد أنَّ ))استخدام الش، كانون الأول الذي تنبجس فیه الثلوج وتدمّر كلّ شيء
والماضي ، إنما هو بالأساس شعورٌ عمیقٌ بالتاریخ ورُؤیا توحّد بین الأزمنة والأمكنة، ودلیلًا على سعة اطّلاعه حسب

وقد یُستجلى لدى الشاعر أسطورة أخرى مبنیّة على الاختیار الدقیق لتلك ، (2)((هو جزء منهاوتفاعل مع الطبیعة ، والحاضر
ومن دمه ، وقتله ذلك الخنزیر المتوحّش في الجبل، ستدعاء ألا وهي )أدونیس( ذلك الإله الجمیل الذي عشقه أفرودیتالا

                                                           

 . 29: 2004، 1ط، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، هادي الربیعي، مقالات في النقد، ( مرایا أخیرة1)
  269م: 2005، 1ط، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، أ. د. أحمد إسماعیل النعیمي، ( الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام2)
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ونصفها الآخر في ، المهدور انتشرت شقائق النعمان أو زهرة الریح. وكان أدونیس یقضي نصف السنة مقیمًا في الأرض
. ولهذا وجدنا الشاعر یستدعي رمز )أدونیس( للدلالة على ما (1)الحیاةالعالم الأسفل. وأدونیس یرمز إلى عودة الاخضرار و 

حتى نجد ذات الشاعر تصنع حوارًا ، لذا یجعل منه داخلًا في بیته لیعود إلیه الحیاة من جدید، فیه من حیاة وخصب ونماء
 :(2)بین الذات والآخر المستدعي )أدونیس( إذ یقول

 
 عاد أدونیس إلى بیتي

 -طیبة أنت -
 فى في ضحكة عینیه النجمةأخ

 حدّق في العتمة
 لملم أحرفه الخضراء... وجُسَّ جبیني

 أمطِرْني باقةَ نسرینِ 
 كفُّ أدونیس تعذِّبني.. والظلمة

 في أهدابي تسقط... في لحظة تكوینِ 
 هعاد أدونیس... وحدّقت النجمةُ في نجم

 عاد إلى القمة
 ربته تبكي، راح وخلّف

 في برد الشكِّ 
 ...الكلمةتحلم ب

 
تتجلّى لنا قدرة الشاعر على استدعائه لهذه الأسطورة وما آلت إلیه أناه المختفیة خلف )أدونیس( التي ظهرت في 

، تنمّ الطبیعة وتحتفل بهالمقطع الأول من النص بأنّ الحیاة انبرت حین سمعت بعودة )أدونیس( إلى الأرض؛ لأنّ بعودتها 
)كفّ ، من خلال )لملمة أحرفه الخضراء( الأسطورة ومُعطیًا لها معنى مغایرًا والذي یتبیّنولكن الشاعر نجده موظِّفًا لهذه 

أدونیس تعذّبني( إذ یصنع مفارقةً مغایرةً للأصل الموجود في عالم الأسطورة ویجعل من رجوعها إلى بیته بأنْ تبعث الملل 
حیث یجعل منها رمزًا ، بوعيٍ أو غیر وعي، موفّقولذا نجده یستعمل هذه الأسطورة استعمالًا غیر ، والسأم في ذاته

لیجعل من هذا المعنى المُغایر لصیقًا ، وتتّخذ مسارًا آخر مغایرًا للأصل، وهي بهذا تنحرف عن مسارها الحقیقي، للتعاسة
ا لا یمكنه النشوء إلا ولهذا الوعي بالذات أو وعي الذات لذاته، بالذات الشاعرة التي یتّفق ورؤیتها النفسیة المعذّبة والمحطّمة

أو ذات أخرى تسعى إلى تأمّل نفسها مختلفة ومعاكسة انطلاقًا من ، عندما یتأمّل الفرد نفسه كما لو كان إنسانًا آخر مغایرًا
أنَّ القدرة أو الإمكانات الفردیة ومدى فاعلیة الفرد على المُجابهة تبدأ من الأنا/ المغایر الذي یتمثّل باستدعاء أسطورة 

؛ ولذا نجد ذات الشاعر منسحبةً (3)دونیس(؛ لأنَّ الوعي بالذات لا یستیقن بنفسه إلا من خلال مجاوزته لذلك الأنا الآخر)أ
وكلّ ذلك یُنبئُ ، أهدابي(، تعذبني، أمطرني، جبیني، إلى داخل بوتقتها الواعیة ومنصهرة فیها والذي تتبیّن من خلال )بیتي

استدعائها لأسطورة )أدونیس( ولكن هذا الانزیاح عن المعنى  ا الواقعیة عن طریقعن إغراق الذات في تحقیق أحلامه
ولهذا نجد الشاعر یستعمل لفظة ، هو من أجل استقامة الرؤیة الواقعیة للذات الشاعرة التي تشعر بالتحطیم الدائم، الأصل

غیر ، ن موصوفة برحیل ظلال الضوء الأخیرأي أنّها مُدّة من الزم، )العتمة( في النص التي تعني الثلث الأول من اللیل
                                                           

 .45د. ط: ، د. ت، القاهرة، مكتبة مدبولي، شوقي عبد الحكیم، ( ینظر: موسوعة الفلكلور والأساطیر العربیة1)
 . 68 – 67الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال2)
 .  84 – 83( ینظر: جمالیات تماهي الأنا والأنا الآخر في روایة السیر ذاتیة )بحر الصمت( لیاسمینة صالح أنموذجا: 3)
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للموت بدلالة أدونیس رمز البعث والإحیاء وتناسل سكان الأرض عند الأقوام ، أنّها في النص أصبحت رمزًا للعالم السفلي
وهي  ولملمة أحرفه الخضراء، والشاعر عاد لإنقاذ حبیبته من العتمة )الموت(، (1)السامیة التي سكنت وادي الرافدین وسوریا

فاخضرار الأشجار ما هو إلا دلیلٌ على عودة الحیاة إلیها وجسّ الجبین كنایة عن الاستشفاء في العُرف ، كتابة عن الحیاة
والظلمة حملت دلالة الغثیان الذي تعقبه الاستفاقة في لحظة تكوین لخلقٍ جدید. ولذا حمّل الشاعر العتمة دلالة ، الشعبي

؛ ولذا تتجلّى رحلة أدونیس إلى العالم الآخر في (2)أدونیس رمز الانبعاث وتجدّد الحیاةأسطوریة مفادها الموت مقابل 
ولكن هو في الأصل یترك الذات الشاعرة تتألم من شدّة ، المقطع الأخیر من النص إذ یعود إلى عالمه ویترك حبیبته تبكي

لذا نجد الشاعر یتصرّف في سیاقات الأسطورة وهو هنا یرید إثبات موقفه الذاتي من خلال أسطورة )أدونیس( و ، العذاب
فًا یقوم على تغییر معانیها وقلبها بما یخدم نسق النص الشعري ومن هنا تتجلّى لنا قدرة الشاعر على جعل أسطورته ، تصرُّ

كید فكرة ویسعى بها عامدًا إلى تو ، ویستخدمها في كلِّ منحى، المُستدعاة مرنة بیده ))یدیرها كما یجب في شتى الاتجاهات
وتقریر حقیقة یرجو لها الذیوع والانتشار. ویكفي أنْ نتصوّر ما تتحمّله هذه الأساطیر من أنواع المتناقضات كي تعلم مقدار 

. وقد یستحضر رشدي العامل أسطورة )طائر العنقاء( ذلك الطائر الذي (3)الخطورة والأثر الذي تتمتّع بهما في الأدب((
، والصموغ العطرة، بل على اللبان، ولا یعیش على الفواكه، عرفه الآشوریون والیونانخُرافي   فهو كائنٌ ، ینبثق من نفسه

ثم ، ویجمع فیه أزهار الطیب، خمسمائة عام یبني لنفسه عُشًّا بین أزهار البلّوط أو على قمّة نخلة وحین تنقضي من حیاته
یكون عملها الأول ، ومن جسده تنبثق عنقاء أخرى، أریجهایشید لنفسه من ذلك محرقة یضع نفسه فوقها ویلفظ أنفاسه بین 
ثمّ تطیر إلى معابد مدینة هلیوبولیس بمصر ثم تشعل فیه ، عندما تشبّ وتقوى أن تحمل جسد سلفها بعد لفِّه بالعُشِّ المُعطَّر

والشاعر یتّخذ منه رمزًا یمثّل . (4)وقد عرف العرب هذا الكائن الأسطوري وذهبوا بتصویره مذاهب عدّة؛ لأنّهم لم یروه، النار
 :(5)إذ یقول، معاناته المشتركة مع الشعب

 
 رسمنا صورةً أخرى على الجدارْ ، أمسِ 
 جُنحي طائرٍ یُعانق الأمطارْ ، بالفحمِ 

 والریح والأشجارْ 
 لكنّما الأسوارْ 

 تسجنه عن زُرقة البحارْ 
 وخضرة الأشجارْ 

 ، رسمنا طائرًا، أمسِ 
 في عتمة الجدارْ 

 ، یهِ نحَ جُ  صفّقَ 
 وطارْ ، وبكى، وغنى

 
                                                           

 .35م: 1979، 2ط، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، تر: جبرا إبراهیم جبرا، جیمس فریزر، ظر: أدونیس أو تموز( ین1)
، الجامعة المستنصریة، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر، عیسى عبد اللطیف مهدي، دراسة لغویة –( ینظر: شعر رشدي العامل 2)

2004 :301 . 
 . 70م: 1990، مطابع الهیئة المصریة للكتاب، د. عبد الفتاح الدیدي، دراسات أدبیة –لأدب النقدي ( الخیال الحركي في ا3)
م: 1982، 1ط، الكویت، شركة الربیعان للنشر والتوزیع، د. علي البطل، ( ینظر: الرمز الأسطوري في شعر بدر شاكر السیاب4)

100 . 
 . 291الشعریة الكاملة:  مجموعة( ال5)
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إذ یجعل ، على إضفاء الطابع التحویري لذلك الطائرفمن خلال استحضار الرمز الأسطوري عملت الأنا الشاعرة 
منه رمزًا یمثّل معاناة داخلة في صمیم الجماعة عبر تداخلٍ عمیق بین الذوات المفردة والجمعیة التي تدلّ علیه ضمیر 

د المنصهر في ذوات الجماعة، )رسمنا( المُكرّرة مرّتین في النص الجماعة )نا( في كلمة واتّخاذه ، وهذا یدلّ على عمق التوحُّ
من ذلك الطائر الذي یموت احتراقًا معادلًا موضوعیًّا لذلك الشعب المظلوم الذي یُعاني الویلات وینتظر الحیاة وانبثاقها من 

 حیى من جدید من ذلك الرماد المتطایر.مثلما ینبثق ذلك الطائر عندما یحترق وی، جدید
ه لأسطورة الطائر هو لعكس واقعه المریر الذي أصبحت كلّ الوعود رمادًا عائوالشاعر رشدي العامل عند استد

لكن الذات ، على الرغم من تأكیده وتفاؤله في طیّات النص الشعري وتأكیده على رسم الطائر مرّتین، وفحمًا كرماد العنقاء
ع في بوتقات الیأس والهم والاندثار من خلال صعود الطائر وذهاب الحیاة معه وترك الشاعر یتكوّى بنار الألم الشاعرة تق

نجد الاستدعاء الأسطوري للأنا ومن هنا ، ولهذا نجده یتّخذ من الأسطورة مصدرًا متخفّیًا وراءه، والحُرقة الداخلیة المقیتة
بوصف الأسطورة مُتّكأً للشاعر یُحاول من خلالها ، قهره وقلقه الدائرالشاعرة هو من أجل التخلّص من الاغتراب و 

التي لم تدبّ فیها عناصر التحلّل والتدمیر ولم تدنّسها ، والرجوع إلى الینابیع الروحیة، الاحتجاج على الواقع المتردّي
ض الحیاة الواقعي النابع من وعي نجد الذاتیة الشاعریة المُندمجة مع الجماعة تعدّ مصداقًا لنب من هنا؛ و (1)الحضارة

فضلًا عن تحویر بعض منها أو إزاحتها عن ، وقد أخذ منه ما یخدم مسیرته الفنیة، الشاعر واكتراثه من إرثه الأسطوري
كسائها مضمونًا معاصرًا یستقیم ورُؤیة الشاعر وذاته المتجددة وهذا التحویر والإزاحة للأفكار الأسطوریة تدلُّ ، معناها وا 

عمق فهم الشاعر للأساطیر المُستدعاة والأخذ منها ما یراه مناسبًا وصالحًا یُثري النسق الذي ترنو الذات أنْ تغنیه  على
بالانفتاح على النصوص الأسطوریة؛ لأنّ الانتفاع من الرمز الأسطوري لا یمكن أنْ یتمّ التعبیر عنه إلا إذا امتلك الشاعر 

وتكون رُؤیا الشاعر بمثابة حصیلة ، وذات وحدة عضویة متماسكة، متفاعلة العناصر طاقة فنیة تمكِّنه من إیجاد بیئةٍ 
الشعر الذي ینبثق من الأساطیر هو الذي یصنع ف. (2)للعناصر الشعریة المتفاعلة في السیاق الذي یضمّ تلك العناصر

ء التي یتمتّع بها هذا الفكر من نبع فضلًا عن قمّة الصفا، تاریخًا للإنسانیة؛ بسبب ما یحتویه من فكرٍ وعقلٍ خلّاقین
، وفي ضوء ذلك نجد مضامینها تمتزج بین الواقع والخیال، المضامین الصادقة التي لم تلوّث بالأفكار الزائفة المصطنعة

بحسب ما  –ولهذا السبب ، وهذا یدلّ على ذكاء العقل الذي صنع هذه الأساطیر وعمل على صقلها وتنقیتها من كلِّ زیف
نهل الشعراء منها بما یفید ویغني تجربتهم مع إضفاء رموز خاصّة تتناسب والفكرة الدائرة في مخیّلة الشاعر  -باحثیرى ال

وأخیرًا نجد رشدي العامل یوظّف أساطیر عدة؛ نظرًا لما فیها ، والتطور الحضاري الذي یتمتّع به الشعر الحداثوي، المعاصر
 ن اللمسات الفنیة التي أدّى استدعاؤها وتضمینها في شعرهعن أنّها تحوي الكثیر م فضلاً ، من مادة ثرّة وتكثیف دلالي كبیر

إلى فتح باب التأویل بصورةٍ أكثر عمقًا وجعل العلاقة بین الماضي والحاضر متّصلة عبر خیط وهميٍّ لا یمكن الإمساك 
سمح للشاعر الاكتراث من كلِّ ، ضي والحاضروهذا الربط بین الما، إلا عبر التوغّل في تفصیلاتها وزوایاها المُغلقة، به

وهذا ما ، طاقات التراث بمختلف أنواعه وتضمینه من خلال رُؤیةٍ فنیة ممزوجة بالكثیر من النصوص داخل النص الواحد
 جعل الشاعر یحلّق بشعره في أجواء ومساحات هائلة من التفسیرات والقراءات التي تتجدّد مع كلِّ قراءة وتعطي دلالات

تسعى الأثر الكبیر في تجسید رُؤیة جدیدة ، هستلهام التراث وصهرِ لاوفي نهایة البحث یبقى ى امتداد القراءات المتواصلة. عل
فالماضي والحاضر متّصلان ومنفصلان في آنٍ واحد ومتفاعلان في الوقت نفسه. فاستلهام ، إلى فهم الحاضر وتفسّره

غنائهاالتراث والتفاعل معه بهذه الصورة یسهم في  وهذا الأمر یؤكّد أنْ لا قیمة ، وربما إعادة بنائها، تنویر الذات الجماعیة وا 
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ـ فضلًا عن ذلك فهو یرى من خلال التراث عبق (1)بحیث یصبح جزءًا منه، للتراث إذا فهمناه في ضوء ثقافة العصر
والشاعر لا یصبح شاعرًا ، في أفكار الشعراءالمستقبل؛ لأنّه أصل الإبداع ویُشعر برصانة الكلمة ودقّتها؛ لما له من تأثیر 

فهو یمثّل وسیلة الشاعر المعاصر في إلهامه؛ لأنه یتّسم بلغة صافیة غیر مُدنّسة بأي لون ، فحلًا إلا بفضل الإرث الأدبي
 بل إحیاء لمعانٍ ، من ألوان الزیف. ومن هنا نجد الاحتفاء بالإرث لیس لأجل استذكار لكلمات مضت وصوّرت اندثرت

ومضامین ودلالات لها التأثیر العمیق في ذات المُبدع حتى انبرت معانیها من خلال استحضارها وما تؤول إلیه من عظمة 
فضلًا عما یشمله من قیم واتجاهات سامیة. وكلُّ ذلك تكوّنت بفضل ما تراكمت في ذاكرته وما اختزنته من لغةٍ ، في داخله

وتجعل الماضي منصهرًا في الحاضر والمستقبل ذائبًا ، زوجة بین الحاضر والماضيتقوّي موهبة الشاعر وتصقلها بألفاظ مم
 وكلّ ذلك صدر من ذات امتلكت عنصر الإبداع والتألّق وزحفت بهما نحو مكنونات الذات التوّاقة للتجدید.، في الحاضر

 
 الخاتمة

 ، كماها استثمارا موفقا في نصوصهتثمار ومتنوعة من التراث مكنته من اس وجدت رشدي العامل یمتلك ثقافة ثرة
وجدنا الشاعر یوظف اكثر من اسطورة في شعره باختیار واع ومكثف ولیس اختیارا عشوائیا متخذا معادلا موضوعیا 

 لذا كان اختیارا یتفق والتجربة المعاشة للانا الشاعرة.، للتنفیس عما یجول في داخله من مشاعر دفینة لیظهرها للقارئ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 – 258م: 2011السنة ، (3العدد )، (18المجلد )، لتربیة والعلممجلة ا، إبراهیم جوخاش، ( ینظر: التناص في دیوان مقام الیاسمین1)
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